
يارات روحاني الخليجية.. لماذا بدأت الآن؟ ز
, فبراير  | كتبه عماد عنان

يارة هي الأولى له خليجيًا منذ توليه السلطة يتوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني بجولة قصيرة في ز
لمدة يوم واحد فقط، يزور خلالها سلطنة عمان، متوجهًا بعدها إلى الكويت، ومنها عائدًا إلى طهران
مســاء اليــوم نفســه، وذلــك لبحــث ســبل تحسين العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة كمــا أشــارت المصــادر

الرسمية هنا وهناك.

ير خارجية الكويت لطهران يناير الماضي، وتحمل العديد يارة وز جولة روحاني الخليجية تأتي ردًا على ز
مــن الرسائــل السياســية الــتي تهــدف إلى محاولــة لتخفيف حــدة الاحتقــان بين إيــران ودول الخليــج
بصفة عامة والسعودية بصورة خاصة، إضافة إلى أنها تأتي وسط مستجدات إقليمية ودولية ربما

تدفع الإدارة الإيرانية إلى العودة للوراء قليلاً.

جولة اليوم الواحد

یة الإسلامية الإيرانية، حسن روحا، ظهر الیوم الأربعاء، إلى العاصمة العمانية وصل رئیس الجمهور
مسقط، على رأس وفد سیاسي واقتصادي رفیع المستوى، تلبية لدعوة السلطان قابوس بن سعيد،
لبحث القضایا ذات الاهتمام المشترك، في مستهل جولته الخليجية الخاطفة، حيث كان في استقباله
یــر خارجیتهــا فهــد بــن محمــود آل ســعید نــائب رئیــس الــوزراء لشــؤون مجلــس الــوزراء بالســلطنة ووز
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وعدد آخر من كبار المسؤولين، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية.

ومـن المقـرر أن تجـرى مراسـم الاسـتقبال الرسـمیة للرئیـس الإيـراني في قصر العلـم، قبيـل عقـد اجتمـاع
يز التعاون الفعال، خاصة أن مشترك يضم وفد البلدين، للتباحث بشأن القضايا البينية، وسبل تعز
البلـدين يربطهمـا العديـد مـن الاهتمامـات المشتركـة، ثـم يتـوجه بعـدها روحـاني إلى العاصـمة الكويتيـة
لمقابلة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث من المتوقع عقد لقاءات ثنائية

بين الزعيمين لمناقشة بعض القضايا الخلافية بين إيران ودول الخليج.

ير خارجية الكويت لطهران يناير الماضي يارة وز جولة روحاني ردًا على ز

لماذا الكويت وعمان؟

تتميز العلاقات بين إيران من جانب، والكويت وسلطنة عمان من جانب آخر، بالقوة والمتانة، وهو ما
يارات المتبادلة بين الجانبين بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ تعد مسقط والكويت تجسده الز

نافذة طهران الوحيدة للتواصل مع الخليج خاصة المملكة العربية السعودية.

وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، تناول عمق العلاقات بين إيران والكويت، حيث كانت
إيـران مـن أولى الـدول الـتي اعترفـت رسـميًا باسـتقلال الكـويت عـام ، ومـن ثـم إقامـة العلاقـات
يارات الدبلوماسية الثنائية عام ، كما أشار إلى ما شهدته السنوات القليلة الماضية لعدد من الز
يارة رسمية لإيران الرسمية المتبادلة بين البلدين وأبرزها في يونيو عام  حين قام أمير الكويت بز
يــز العلاقــات الثنائيــة وتنميتهــا وعــدد مــن القضايــا ذات بحــث خلالهــا والرئيــس روحــاني ســبل تعز
الاهتمام وآخر مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية، كما شهدت التوقيع على ست اتفاقيات
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ثنائية في المجالات الأمنية والخدمات الجوية والشؤون الجمركية والرياضية والسياحية والبيئية، كما
. تعد الكويت من الدول الأولى التي هنأت طهران على الاتفاق النووي المبرم في

اختيار الكويت وعمان  كمحطة أولى لجولة الرئيس الإيراني الخليجية يعكس
مكانة الدولتين لدى طهران وعمق العلاقات بينهما

وعلى الجانب الآخر، تتمتع العلاقات بين طهران ومسقط بخصوصية مستقلة، تفوق ما هي عليه
مع الجانب الكويتي، حيث إن سلطنة عمان من الدول القليلة التي تتبنى وجهة النظر الإيرانية على
طول الخط، حتى وإن تعارضت مع وجهة النظر الخليجية، وهو ما ساهم في توتر العلاقات العمانية

الخليجية لفترات طويلة.

ومــن ثــم فــإن اختيــار الكــويت وعمــان كمحطــة أولى لجولــة الرئيس الإيــراني الخليجيــة يعكــس مكانــة
الدولتين لدى طهران وعمق العلاقات بينهما، ومن ثم فهما حلقة الوصل بين إيران ودول الخليج،
كــثر مــن مــرة القيــام بــدور الوساطــة لتقريــب وجهــات النظــر بين خاصــة أن الكــويت وعمــان عرضتــا أ

الجانبين.

ضغوط إقليمية ودولية

يارة روحاني الخليجية في وقت حساس للغاية، حيث تشهد المنطقة بصفة خاصة والعالم بصورة تأتي ز
عامـة حالـة مـن عـدم التـوازن جـراء بعـض المسـتجدات الإقليميـة والدوليـة، منهـا مـا يتعلـق بتطـورات
يا واليمن، والآخر يتعلق بتوجهات الرئيس الأمريكي الجديد وما يمكن أن تلعبه من الأحداث في سور

دور في تغير الخارطة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط.

أولا: التقارب الخليجي التركي

يارة روحاني للكويت وعمان، بالتزامن مع قرب نهاية جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأتي ز
والتي زار خلالها البحرين ثم المملكة العربية السعودية، مختتمًا جولته بالدوحة، التقى خلالها بزعماء
دول الخليج حيث ناقشوا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى الملفات الشائكة وفي مقدمتها

الملف السوري والتدخل الإيراني في شؤون المنطقة.

التقـارب الـتركي الخليجـي لا شـك أنـه يزعـج طهـران بصـورة كـبيرة، خاصـة في ظـل تبـاين وجهـات النظـر
الإيرانية التركية في كثير من الملفات أبرزها الملف السوري وفكرة إقامة مناطق آمنة، في الوقت الذي

تتطابق فيه رؤيته مع توجه الخليجيين وهو ما يصب في غير مصلحة طهران.

يارة روحاني الخليجية للكويت وعمان، ربما تأتي كرد فعل على جولة أردوغان الأخيرة، ومن ثم فإن ز
في محاولة لعدم ترك الساحة الخليجية كاملة أمام الأتراك، والبحث عن موطئ قدم يحفظ لإيران

نفوذها الإقليمي.



التقارب التركي الخليجي لا شك أنه يزعج طهران بصورة كبيرة، خاصة في ظل
تباين وجهات النظر الإيرانية التركية في كثير من الملفات أبرزها الملف السوري

جولة خليجية للرئيس التركي شملت البحرين والسعودية وقطر

ثانيًا: فتور العلاقات مع روسيا

تعاني العلاقات الإيرانية الروسية في الآونة الأخيرة حالة من الفتور بسبب تباين وجهات النظر حيال
ية، لا سيما في مقترح إقامة المناطق الآمنة الذي لم يبد الجانب بعض المسائل المتعلقة بالأزمة السور

الروسي الاعتراض المتوقع إيرانيًا.

رد الفعل الروسي حيال هذا المقترح تناغم بشكل كبير مع التوجه التركي من جانب، والرغبة في التعاون
يــا، وهــو مــا مــع الجــانب الأمريــكي مــن جــانب آخــر، ممــا اعتبرتــه طهــران تهديــدًا لنفوذهــا داخــل سور

دفعها إلى إعادة النظر في خارطة التوازنات الإقليمية في المنطقة وفي مقدمتها علاقاتها مع الخليج.

تهديدات ترامب لإيران جاءت بالتزامن مع انفراجة في العلاقات الأمريكية
السعودية، وهو ما زاد من خطورة تلك التهديدات، مما دفع طهران إلى

العودة للوراء قليلاً



ثالثًا: توجهات ترامب العدائية

حالــة مــن الترقــب ســادت الأوســاط الإيرانيــة منــذ إعلان دونالــد ترامــب الترشــح للانتخابــات الرئاســية
الأمريكية، حيث نالت طهران النصيب الأكبر من تصريحات الرجل العدائية، سواء قبل الانتخابات أو
بعد دخوله البيت الأبيض، أبرزها فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية، وتضييق الخناق، إضافة إلى

. التلويح بفسخ الاتفاق النووي الموقع في

تهديدات ترامب لإيران جاءت بالتزامن مع انفراجة في العلاقات الأمريكية السعودية، وهو ما زاد من
خطورة تلك التهديدات، مما دفع طهران إلى العودة للوراء قليلاً في محاولة لجس النبض الخليجي
يارة للوقوف على أبرز ملامح رد حيال تصريحات الرئيس الأمريكي تجاه طهران، ومن ثم تأتي هذه الز
الفعــل الخليجــي حيــال حملــة ترامــب العدائيــة، ومحاولــة التــأثير عليــه لصالحهــا مــن خلال مســاعي

تخفيف حدة التوتر بين الجانبين.

رابعًا: تحسين العلاقات الإيرانية الخليجية

ــران ودول الخليــج علــى حــد ســواء، لتخفيــف حــدة التــوتر في خطــوات ملموســة تبذلهــا كــل مــن إي
يـق الوساطـة الكويتيـة، كمـا جـاء علـى لسـان الرئيـس الإيـراني، قبيـل العلاقـات بينهمـا، وذلـك عـن طر
تــوجهه لمســقط: “رحبــت بالرسالــة ال نقلتهــا الكــویت مــؤخرًا عــن الــدول الســتة في منطقــة الخلیــج،
بشـأن حـل سـوء الفهـم الموجـود، والعمـل مـن أجـل الارتقـاء بمسـتوى العلاقـات الثنائیـة”، مشـيرًا إلى
ترحيــب بلاده بوساطــة الكــويت لتحسين العلاقــات مــع الخليــج، موضحًــا أن التحــرك الأول لتجســيد
یارة اثن من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لتبادل وجهات هذا الترحيب سيكون من خلال ز

النظر في هذا المجال.

الرئيس الإيراني: رحبت بالرسالة ال نقلتها الكویت مؤخرًا عن الدول الستة في
منطقة الخلیج، بشأن حل سوء الفهم الموجود، والعمل من أجل الارتقاء

بمستوى العلاقات الثنائیة

كـد علـى أن السـياسة الإيرانيـة قائمـة علـى حسـن الجـوار وضمـان الأمـن في منطقـة الخلیـج، روحـاني أ
وأن بلاده لم ولــن تفكــر مطلقًــا في القيــام بــأي اعتــداء علــى أحــد، أو أي تــدخل في الشــؤون الداخلیــة
للدول الأخرى، كما أنها لا ترید فرض عقائدها الدینیة أو المذهبیة أو السیاسیة على الآخرين، إضافة
كيـــد علـــى أن ســـياسة طهـــران قائمـــة دومًـــا علـــى التعـــاون المشـــترك مـــع الأصـــدقاء والـــدول إلى التأ

الإسلامية.

وفي المقابـل شهـد الخطـاب السـعودي بعـض ملامـح التغـير حيـال إيـران وهـو مـا تجسـد في تصريحـات
الخارجية السعودية مؤخرًا بشأن دعوة طهران للحوار شريطة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى،
إضافة إلى ما تحمله الوساطة الكويتية من مؤشرات عن رغبة دول الخليج  – ولو بطريق غير مباشر
– في فتـح قنـوات اتصـال مـع إيـران لمحاولـة التوصـل لنقـاط مشتركـة في مواجهـة التحـديات الإقليميـة
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الــتي قــد تــؤثر علــى الجميــع – ســلبًا – وهــو مــا يتطلــب مــن الجــانبين خطــوة للــوراء وتقــديم بعــض
التنازلات من أجل التوصل لحلول ترضي الطرفين.
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